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بقلم: جون تيرني
لا نسوق هذه الإحصـاءات لنعزي النادبين
في العــراق ودارفــور، فــالحقـيقــة أن شعــوبــا
كـــثـــيــــــرة تـعـــيــــش الآن في سـلام بـحـــيـــث لا
يـحتــاج احــدنـــا أن يكــون حــالمــا مـثل جــون
لينـون وتبحث في جـدية سـؤال"أهي نهـاية
الحـرب؟" الذي طـرحه كـريك ايـستـربروك
في موضوع غلاف طبعة"السلام والصراع".
وكنت قـد وجهت هـذا السـؤال قبل عقـدين
مـن الــزمـن تقــريـبــا إلـــى معلـمـي الــروحـي
جـــولـين سـيـمـــون، رجل الاقـتــصـــاد الـــذي
ـــــؤات قـــضــــــى جل حــيــــــاته يـــــدحـــض تــنــب
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طبق الاصل

مؤيد نعمة

بقلم/ نييل ماكدونالد
بغـــداد: عنــدمــا تـسـلمـت الحكــومــة
الجـــديـــدة الــسلـطـــة، قـــام الــطلـبـــة
بـتـنــظـيـم احــتفـــال، ولـكــنه مـــا ان
انتهى المحتفلون، حتى قتل المنظم
الـــرئـيــس لـــذلك الاحــتفـــال، وهـــو
الـنـــاشـط في حـــزب الـــدعـــوة مــســـار

سرحان.
مـــســـــار ســـــرحـــــان، طـــــالـــب كلــيـــــة
الـصيـدلـة، تلقـى رصـاصـات وهـو في
طــريقه الـى بـيته، وفـيمــا يبــدو انه
احدى الخسـائر الاخيرة للتوتربين
مجمـوعات مختلفـة من الطلبة في
الجـــامعـــات العـــراقـيـــة العـــشـــريـن
ومعهم 47 مؤسسة تعليمية تقنية.
وحـسب تقـاريـر الامم المتحـدة، فـان
ــــوا في العـــراق 50 اكـــاديمـيـــاً اغـتــيل
ـــــســـنـــتـــين المـــــــاضـــيـــتـــين  . خـلال ال
مـــســـؤول امـــريـكـي قــــال ان العـــدد
يــصل الـــى المـئـــة، لـكــنه يــضــيف ان
اسبـاب الاغتيال تتـوزع بين اجتثاث
الـبعث وتـصفيـة حـسـابـات وجــرائم

لصوصية.
ان الـعـــنـف الـــبـــــــــادي داخـل حـــــــــرم
الجـــامعــة يـثـيـــر قلقــاً مــريــراً لــدى
الطلبـة، لكن جيـرام ريدي المـسؤول
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بعـــد مـنـع مفـتــشـي الامم المـتحـــدة دخــــول العـــراق مـنـــذ اجـتـيــــاح القـــوات
الامـــريكـيـــة له في العـــام 2003، سعـــى المفـتــشـــون الـــى مـــواصلـــة عــملهـم في
الـرصـد والمــراقبــة عن طــريق التـصـويـر بــالاقمـار الـصنــاعيـة لمــواقع كــانت
خــاضعـــة لنـشــاطــات فــريق الـتفـتيـش، كــونهــا كــانـت تحتــوي علــى معــدات
مـصـنفــة في بــاب "الاسـتخــدام المـــزدوج"، أي العـــسكــري والمــدنـي في الــوقـت

نفسه.
ففـي تقــريــر قــدمـه رئيـس مـفتـشـي الاسلحــة، ديمـيتــريـس بــريكــوس، الــى
مجلس الامن، قـال ان فريقه لم يتـوصل الى كشف الجهـة التي نقلت تلك
المعـدات من مـواقعهـا، والـى أيـة جهـة ذهبـت. لكنه قـال ان من المحـتمل انهـا
نقلـت الى مكان مـا داخل العراق، وبيعـت " سكراباً"، أو جـرت اذابتها وبيعت
الـــى جهـــة مــــا. واوضح ان المعــــدات المفقــــودة يمكـن ان تــسـتخـــدم لاغـــراض
تقلـيــديــة، بـيـــد انه اكـــد امكــانـيــة اسـتخـــدامهــا لاغــراض اخــرى لــو جــرى
اصلاحها. يـذكر ان فـريق المراقبـة عبر الاقـمار الصـناعيـة وضع 109 مواقع

تحت المراقبة ورصد عمليات تفريغ المواد منها.
واحتـوى التقـرير علـى احصـاءات بالـنسبـة المئـوية للـمواد الـتي كشف عـنها
مفتـشــو الامم المتحـدة. اذ يقـول بـريكـوس ان المحللـين المختـصين في الامم
المتحـدة ولجنــة التفـتيـش التـي يتـرأسهـا، قـد تـوصلـوا الـى ان المـواقع الـتي
بـــامكـــانهــا انـتـــاج اسلحــة بــايــولــوجـيــة لـم يــطلهــا الـتفـــريغ بقــدر المـــواقع
الكيمـاوية، والمختـصة بـانتاج الـصواريـخ. كما ان الانمـوفيك قـدمت تقـريرا
كـشفت فـيه عن عـدد ومـواد مـوجـودة في سـاحـات "الـسكـراب" في الاردن، وفي
مـيـنــاي دوج بــروتــردام. وقــال بـــريكـــوس ان المحللـين تـــوصلــوا الــى نـتـيجــة
مفــادهـــا ان 53 من اصـل 98 من المـــركبــات الـتي يمـكن اسـتخــدامهــا بــدائل
كـيمـاويـة واسعـة، قـد اخـتفت تمـامـا، وبهــذا الصـدد يقـول:"ان هـذه المعـدات
قـابلـة لـلاستخـدام في عـمليــة انتـاج المــواد الكـيمـاويــة التجـاريــة، وفي انتـاج
المواد الكيماويـة لاغراض عسكريـة في الوقت نفسه". وقد اشـار التقرير الى
فقــدان 3380 صمــامــا الـكتــرونيــا، و107 مـضخــات، واكثــر مـن 8،7 ميـل من
الانــابـيب، كـــانت مــوجــودة في 39 مــوقعــا كـيمــاويــا في العـــراق. كمــا ان مــادة
تـستخـدم في انتـاج المـواد الكـيمـاويـة فقـدت من مــوقع "القعقـاع" الـواقع في
جنـوبي بغـداد، وقـد اكـد التقـريـر ان هـذا المـوقع :"من المـواقع التـي تحتـوي
مـــواد ذات الاسـتخـــدام المـــزدوج"، والـتـي يـجهل مـصـيـــرهـــا الان. واضـــاف ان
كميات كبيرة من هذه المواد كـانت قد نقلت الى )الفلوجة 2( و)الفلوجة3(.
ويذكـر ان هذه المـواد كانت مـعدة لانتـاج اسلحة كـيماويـة قبل حـرب الخليج
في العـــام .1991 علـــى ان الـتقـــريـــر اشـــار الـــى ان نــسـبــــة مفقـــودات المـــواقع
البايولـوجية تقل عن 10%. وذكر التقريـر ايضا ان 37 من اصل 405 براميل
خميـرة بـسعـة 2 غـالـون، وان 1250 غـالـونـاً، قـد اختفـت، علمـا ان هـذه المـواد
قـــابلـــة للاسـتخــدام في الــوقـت نفــسه في انـتــاج مــواد صـيــدلانـيـــة تفـيــد في
التـطـعيـم، وفي انتـاج المـواد الـبيـولــوجيـة الحــربيـة، مـثل مــادة الانثـراكـس.
واشــار الـتقــريــر الــى ان اكبــر نــسبــة في المفقــودات هي مــواد ســائلــة وصـلبــة
تـسـتخــدم في مجــال تــصنـيع الـصــواريخ، اذ اكــد فقــدان 289 مـن اصل 340
قطعة لانتـاج الصواريخ، أي بنسبة 85%. وقال الـتقرير ان محركات وهياكل

صواريخ في موقعي الكاظمية والصمود قد فقدت ايضا.  
ترجمة: عمران السعيدي

معدات أسلحة خطرة
مفقودة في العراق

التوتر في العراق.. يطول الحرم الجامعي
مقعـداً في الجـمعيـة الـوطـنيـة وهـو
عضـو لجنـة التعلـيم العـالي يقـول
انه واثق مـن ان الثقـافــة العــراقيـة
ســتــتـــصـــــــدر في كل المــنـــطقــــــة وان
المنـاهج الجــامعيـة يجـب تنـقيحهـا
لـــتــكــــــــون انـعــكــــــــاســــــــاً لمـفــــــــاهـــيـــم
الـــديمقـــراطـيـــة والفـيـــدرالـيـــة في

العراق.
الــسـيــاسـيــون العــراقـيــون مقـبلــون
ـــة مـــســـودة الـــدسـتـــور ـــى كـتـــاب عل
الدائمـي الذي يتضمن الـفيدرالية
ــــشــيـعــــــة يــــــرون ان الا ان بـعـــض ال
)الفـيـــدرالـيــــة( شعـــار قـــديم وهـم
يــرغبــون اتبـاع نـظـام اسـلامي. امـا
المـستـشـار الغــربي في وزارة الـتعلـيم
العـالـي فيقــول ان الاهم ممـا عـداه
ـــى الارهـــاب الـــذي هـــو الـتـغلــب عل
يـستنـزف كل الاسـتثمـارات المنتـجة
في العـــراق، ويــضــيف " اذا اســتعـــاد
الـبلــد احـســاسه بــالــسلام والامــان
ـــيـعـــيــــــــــة فــــــــــان ـــــطـــب والحـــيــــــــــاة ال
الـــديمقـــراطـيـــة ســتعـيـــد مـنـــزلـــة
الـتعـليـم العـــالي الـــى مكــانـتهــا بل

ترتفع به.
ترجمة: عبد السلام عويد
عن: الكريستيان ساينزمونيتر 
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امـيـنـــاً دائـمـــاً و " لا اتـــذكـــر حـــوادث
حصلت آنـذاك"، ثم يضيـف " كانت
آنــذاك انــظمــة صــارمــة وقــويــة ولا

توجد تظاهرات". 
ان الـــتـحــــــول الـعـقــــــائــــــدي يمـكـــن
ملاحــظــته في الـكـتـب الـــدراسـيـــة،
وبيـنمـا الـكتـب العلـميــة لم تـتغيـر،
فـــان الـكلـيـــات الانــســـانـيـــة حـــذفـت
المواضيع التي تخص النظام المباد،
اسـتـنـــاداً لمـــا يقـــوله الـبـــروفـيــســـور
مـــوســـوي، وبـــدلاً مـن دروس الـبعـث
ـــــت حــقــــــــــــــوق الانـــــــــــســــــــــــــان بــــــــــــــات
والــديمقــراطيــة والعـولمــة هي الـتي
تـــدرس. بـيـــد ان المـنــــاهج والـكـتـب
الـعلـمـيـــة لا تـــزال تـتــضـمـن جــملاً
تشيد بـصدام حسين وحزب البعث،
ــــذة ــــان الاســــات ــــة ب ويقــــول الـــطلــب
امــروهـم بـتـمـــزيقهــا، ويــشـيـــر علـي
الاديـب عـضــو الـبــرلمــان قــائلاً: " ان
الكتب الجـديدة في الـطريق" و " ان
الـنـظـــام الــســـابق قـــد أثـــار تكـتلات
عـرقية وطائفية" و " ان العديد من
مسـؤولي ادارات الجـامعـات مـازالـوا
ـــون بــثقـــافـــة فــيهـــا وهـم مـتـــشـــرب

البعث". 
الــسـيـــد علـي الاديـب الـــذي يـــشغل
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تــدريجـيــاً ولا سـيـمــا في المخـتـبــرات
والمكـتبــات المهـملــة سـنين عــدة، وان
ــــة العــــديــــد مــن مجــــامــيع الـــطلــب
حـصلــوا علــى زمـــالات دراسيــة الــى
الـــولايـــات المــتحـــدة وغـيـــرهـــا مـن

خلال تمويلات امريكية.
امـــا بــشـــأن الحـــريـــات الاكـــاديمـيـــة
ـــــــــذة ان فـــيـقـــــــــول بـعـــــض الاســـــــــات
الكـثيـريـن من الـطلبـة يـسـتفيـدون
من حرية التعبير مبرراً للانغماس
بــالــسـيــاســة، في حـين ان الاســاتــذة
ـــــالـــتهـــــديـــــد نــتـــيجـــــة يــــشعـــــرون ب
الإحــســـاس بـــالــسـطـــوة والهـيـمـنـــة
الــسـيـــاسـيـــة لقـــوى الائـتلاف الـتـي
فازت بعـد انتخـابات كـانون الـثاني.
ــــة ممــــا سخـن المــــوقف بـين الـــطلـب
)الـشـيعــة والــسنــة( الـــذين لا يــزال
بعــضهـم يـنــطـلقـــون مـن تـــأثـيـــرات
صـــدام حـــسـين ونــظــــامه الــبعـثـي.
ويعـبـــر الـبـــروفــســـور نـبــيل محـمـــد،
الاستـاذ في جـامعـة بغـداد، قـائلاً: "
ان الجـامعـة يجـب ان تبقــى بعيـدة
عن الــسيــاســة، انهـــا ليـسـت مكــانــاً
لــتـعلــيق الــصــــور لهــــذا الحــــزب او
ذاك"، ثـــم يــــضـــيـف أنـه لـــم يـحـــب
البعـث، ولكن الحـرم الجــامعي كـان
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في الامم المـــتـحـــــــدة والـقـــــــاطـــن في
عــــمــــــــــــان بــــــــــــالأردن يـقــــــــــــول: " ان
العــــراقــيــين يـــســتحــثــــون الخـــطــــا
لاسـتعـــادة التـميــز الـــذي تفخــر به

الكليات العراقية". 
وبحسـب تقاريـر الامم المتحـدة فان
تعــداد طـلبــة الجــامعــات وصل الــى
أكثــر من ربـع مليـون طـالـب بيـنهم
42% انـاث، علمـاً ان 40% من معـاهد
التعليم في البلـد هي تحت الإنشاء
ــــســبــب مــــــا عــــــانــتـه مــن الــنـهــب ب
والــســـرقـــة الـتـي اعقـبـت الاجـتـيـــاح

الامريكي.
ان وزارة المـــــــالـــيـــــــة رفـعـــت حـــصـــــــة
التعليم العالي من 40 مليون دولار
سـنـــة 2003 الــــى نحــــو 70 ملـيـــون
دولار هـذه الــسنـة حـسـب التقـريـر.
وبـــالـــرغـم مـن ان الـــرواتـب واطـئـــة
بالقـياس الـى رواتب الجـامعيين في
العــالم، فـان العـديــد من الاسـاتـذة
ــــذيـن غــــادروا العــــراق في الـعهــــد ال
ـــــــدهـــم ـــــســـــــابـق عـــــــادوا الـــــــى بـل ال
ــــوا مـعهــم وجـــــامعـــــاته، وقـــــد جلــب
الكـثـيـــر مـن الخـبـــرات مـن الخـــارج
وانه بمـســاعــدة المــانـحين الاجـــانب
فان الجـامعات العراقيـة تعيد الينا
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امنحوا السلام فرصة
الأسلحـة النـوويـة، فلـربمـا يتغيـر كل شيء
ــــرفــض ــــانـفجــــار واحــــد. ولـكـن قــبل أن ت ب
المـتفـــائلـين، وتحــسـبهـم ســـذجـــاً يـــائــسـين،
اسأل نفسك إن كنت تعاني أعراض المرض
ــــــروك في كــتـــــــابه ــــــذي وصـفه ايــــســتــــــرب ال
"مناقضـات التقدم": كلمـا أصبحت الحياة
أفضل، تـوقع النـاس حـدوث الأسـوأ. وكلمـا
أصـبح العــالـم أكثــر سلامــا وغنــى،  قفــزت
التحـذيـرات والحـروب إلـى شـاشـة الـتلفـاز
بـزخم اكـبر! وسـلوتـنا الـوحيـدة هي النـظر
إلــى التــوجهــات علــى المــدى الـطــويل بــدلا
مـن عيــشنـا الـرعـب اليــومي. لـنتـأمل هـذا
المثل: لقـد عثر علـى تسع وخمـسين هيكلا
ــــى العــصــــر ــــرة تعــــود إل عــظـمـيــــا في مقـب
الحجـري، ووجـد أن أربعــاً وعشـريـن هيكلا
عــظـمـيـــا مــنهــــا تعــــود لأشخـــاص قــضـــوا
نتيجة عنف، ومثـال آخر عن أن ربع سكان
الأرض من الـذكـور مـات  بـسـبب الاقـتتـال
في بعـض المجتـمعـات قـبل مــرحلــة انتـشـار
الــزراعــة. أمــا في القــرن العـشــرين، وبــرغم
اندلاع حربين عـالميتين، فان نسبة احتمال
مــوت الـنــاس بــسـبـب الحـــرب تقل عـن %2 ،
ـــر الـبـــاحـث حـــسـب مـــا يـــذكـــر جـــون مــيل
الــسيـــاسي في ولايــة أوهــايـــو. واليــوم، فــان
احــتــمـــــال ذلــك اقل بمــــــا يقـــــرب مـــن ربع

احتمالية الموت بحادث سيارة.
اذكــــر هــــذه الأرقــــام لــيـــس بهــــدف تـقلــيل
مـــآسـي الـيـــوم، واخــطـــط للـمـــشـــاركـــة في
مــسـيـــرة مـن اجل الجـنـــود الـــذيـن مـــاتـــوا،
ـــى مـن الجـنـــود الـــذيـن زاد خـــاصـــة القــتل
ـــى 1600 جـنــــدي سقــطـــوا في عـــددهــم عل
العـــراق، ولكـني أيـضـــا أفكـــر في تنــاقـضــات
التقــدم وأفكـر في اصل  يـوم الـذكـرى )يـوم
الـثلاثين من أيـار الذي يحـتفل فيه سـكان
أكثـر الـولايـات الأمــريكيـة بـذكــرى الجنـود
ـــــذيـــن سقـــطـــــوا صـــــرعـــــى في ســـــاحـــــات ال
القتال(. إن الرقم )1600( رقم كبير، ولكن
إذا اسـتـمـــر الاتجـــاه نحـــو الــسلام والأمـن،
فـــأن يـــوم الاسـتـــذكـــار سـيـصـبح ذكـــرى هـــو
الآخــر. فــدعــونــا نمـنح الــسلام فــرصــة في

نفوسنا. 
عن: نيويورك تايمز
ترجمة: غادة محسن
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العالم بشكل هائل. ويقـول مونتي مارشال
من جـامعة جورج ميسـون، وهو احد الذين
اعــــدوا تقـــريـــر "الـــسلام والــصـــراع":   " إن
معـرفتنـا بالحـرب تجعلنـا نتبين أنهـا غدت
اليـوم مــشكلــة اصغــر بكـثيــر من ذي قـبل"،
ويــضـيف ان" احـتـمـــال انـــدلاع حـــروب بـين
الـــدول أقل مـن ذي قـبل، واشـتعــال الحــرب
الأهلـيـــة اقل احـتـمــالا مـن اي وقـت مـضــى
منـذ عـام .1960" قــد يصعـب تصـديق هـذه
التــوجهــات المـتفــائلــة، و لا سـيمــا اذا كـنت
تــشــاهــد صــورا عـمـــا يجـــري في العــراق، أو
تـسـتمع إلـى تحـذيــرات امتلاك الإرهـابـيين
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ــــاب غــيــــر ـــشــن لأســب طــبعــــا أن الحــــروب ت
اقـتصـاديــة أيضــا، بيـد أن هــذه الأسبـاب لا
تجــد أيـضـــا من يـســوغهــا. إذ تــركـت نهــايــة
الحـرب الباردة جـيوش القـوى العظـمى بلا
غطــاء، كمــا ان انتـشـار الـديمقــراطيــة قلل
ـــتـقـــــــــاتـل. كـــثـــيـــــــــرا مـــن مـــيـل الـــــــــدول لـل
فـالـديمقـراطيـون لا يقـاتل بـعضهـم بعضـا
ـــروك أن ــــدا في الأغلـب. ويـبـين ايـــسـتـــرب أب
مبلغ الأنفـاق العسـكري للـشخص الـواحد
قـــد انـخفــض إلـــى الـثلـث مـنـــذ عـــام 1985
علـى مستـوى العالـم. وعليه انخفـض عدد
المواجهـات بين الـشعوب بـرغم ازديـاد سكان
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ذكـائهم،  ستصـبح حياتهـم ومعرفتـهم أكثر
أهمية بـكثير من الاسـتيلاء على الأراضي،
والمعـادن والموارد الـطبيعيـة التي اعـتادوا أن
يقتتلوا من اجلها. يصف من يؤيد الحرب
على العـراق، ومن يعـارضها، بـأنها مغـامرة
مـن اجل اسـتـمـــرار تـــدفق الـنفــط للغـــرب.
ولكـن بمقـــدور ابـــرع المحـــاسـبـين أن يــســـوغ
نفقـات الحـرب. فقـد فــاقت نفقـات القـوات
الأمـريـكيـة في الخـليج قـيمــة النـفط الـذي
كـانـت تحصل علـيه من المـنطقـة. وهي الآن
تنفق مـا يعادل أربـع مرات قيمـة النفط في

الأقل.

المـتشـائمـين. ووجدتـه مقتنعـا بان عـلامات
الـشؤم الثـلاث وهي الجوع، والمـرض، والموت
كــانت في تـراجع مـضطـرد. وكـان يـرى إلـى
حــد مـــا العلامــة الــرابعــة هـي في انحـســار
أيـضـــا. العلامــة الــرابعــة الـتي تــشيــر الــى
الـشــؤم هي الحـرب. وكـان يقـول "أتـوقع أن
حـالات الحـرب سـتنخـفض"، وقــد اخبــرني
بــذلـك في العــام 1996 أي قـبل سـنـتـين مـن
وفـاته. كان يستند في تـوقعاته إلى مبدأ أن
فـــرص الازدهـــار الاقـتــصـــادي في تـنـــاقــص
مـتـــواصل جـــراء الحـــروب وويلاتهـــا. لهـــذا
فكـلمـا صــار النــاس أغنــى وارتفـعت نــسبـة
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لن نستطيع أبدا أن نخمن حال
العالم من خلال الأخبار فقط،

فنحن حقا نعيش في عالم هادئ
على نحو مميز. هذا ما تراه

الطبعة الجديدة من "السلام و
الصراع"، وهي التي تمثل
فحصا لوضع العالم اجمع

تجريه كل سنتين جامعة
ميريلاند، وقد اظهرت الطبعة

أن عدد وشدة الصراعات
المسلحة والحروب سائر إلى

الانخفاض بعد مدة ثبات
استمرت خمس عشرة سنة حتى
انخفضت نسبة العنف المنظم

إلى النصف.

أكد خبراء التصوير الجوي التابع
للأمم المتحدة أن مادة يمكن

استخدامها لتصنيع أسلحة
بايولوجية، أو كيماوية، أو

صواريخ محرمة، قد اختفت من
109 مواقع مرصودة داخل
العراق. ورد ذلك في تقرير

وضعه خبراء الاسلحة التابعين
للامم المتحدة يوم الخميس

الماضي.


